
بعثـــــة صـــــندوق النقـــــد الـــــدولي: لإنقـــــاذ
الاقتصاد المصري أم لإغراقه!

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يبـة للمناقشـة مـع الحكومـة المصريـة بشـأن وصـلت بعثـة صـندوق النقـد الـدولي في مصر منـذ فـترة قر
مشروع قرض للحكومة المصرية بقيمة  مليار دولار على مدى  سنوات بمعدل  مليارات في كل
سـنة. وقـد خرجـت تصريحـات مـن مسـؤولين أن صـندوق النقـد سـيمنح الحكومـة المصريـة بـدون أيـة
كدت وزارة المالية المصرية أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لا تخ شروط!، بينما أ
كيد من فعاليتها لتحقيق عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأ
الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو

يادة الدخل القومي. وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وز

بعثة صندوق النقد الدولي في مصر للمناقشة مع الحكومة المصرية
 سنوات بمعدل  مليار دولار على مدى  حول مشروع قرض بقيمة

مليارات في كل سنة

كد في نهاية الشهر الماضي على التعاون مع بعثة صندوق النقد وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أ
ــم تحقيــق ــة ومــن ث ــة في الاقتصــاد المصري وجــذب الاســتثمارات الخارجي ــز الثقــة الدولي ي بهــدف تعز

الاستقرار النقدي والمالي لمعالجة التشوهات الهيكلية.

كما كشفت الحكومة المصرية مسبقًا عن حاجتها إلى  مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتمويل
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برنامجها الاقتصادي الذي في صدد تنفيذه، ومن بين المبلغ فإن هناك  مليار دولار تستهدفها من
ير المالية المصري فإن الوزارة تسعى أن يكون معدل فائدة القرض صندوق النقد الدولي. وبحسب وز
بين . – %%. والجدير بالذكر أن الحكومة تعتزم جمع ما بين  - مليار دولار في السنة المالية

التي تنتهي في الـ  من يونيو/حزيران المقبل.

بدون شروط فعلاً!

بعثــة صــندوق النقــد لم تفــرض شروطًــا علــى مصر فحســب إنمــا فرضــت إصلاحــات هيكليــة سريعــة،
كثر من شروط، ممثلة بالتالي؛ خفض الإنفاق السنوي على دعم وهذه الإصلاحات كفيلة بتسميتها أ
الطاقة والمنتجات الخدمية والسلع الغذائية ورفع الدعم عن بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة
للمواطنين بأسعار مدعومة كالكهرباء والمياه ومواد الطاقة، إذ من المتوقع حسب ما ورد في تقرير على
بلومبيرغ أن تقوم الحكومة بإنهاء دعم الكهرباء للمواطن في غضون العام  بالإضافة إلى رفع
يـادة أسـعار بعـض الخـدمات الحكوميـة علمًـا أن السـيسي منـذ الـدعم بشكـل تـدريجي عـن الوقـود لز

توليه السلطة في العام  بدأ بتخفيض دعم الوقود.

وإعــادة تقييــم ســعر الجنيــه المصري في ظــل الفجــوة الكــبيرة بين ســعره الرســمي وســعره في الســوق
الســوداء حيــث يظهــر الفــارق مــن خلال الرســم البياني أدناه فالســعر الرســمي للجنيــه الــذي يفرضــه
البنك المركزي يبلغ . جنيه لكل دولار في حين بلغ سعره في السوق السوداء . جنيه لكل

دولار.

الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه وسعر السوق السوداء

كمــا تنــوي البعثــة خفــض العجــز في الميزانيــة الماليــة إلى % بالنســبة للنــاتج المحلــي الإجمــالي في الســنة
الماليــة  - مــن .% في الســنة الماضيــة . وللقيــام بهــذا فــإن الحكومــة ســتقوم
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بإعـادة تقييـم لبرنامجهـا الضريـبي بهـدف توسـيع الوعـاء الضريـبي لهـا مـن خلال فـرض ضريبـة القيمـة
المضافــة وفــرض ضرائــب جديــدة فمــن الخطــط أن تفــرض ضريبــة علــى الأربــاح الرأســمالية في ســوق
يادة الأجور في القطاع العام، والبدء في خصخصة مؤسسات الأوراق المالية في العام القادم، تقليص ز
كبر للقطاع الخاص ليتسلم جزء القطاع العام والبنوك وشركات البترول الحكومية، وإعطاء حرية أ

مهم من إدارة موارد البلد مع التركيز على قواعد السوق الحر.

ومع كل ما قامت به الحكومة في السنتين الماضيتين من تخفيض دعم الحكومة على بعض السلع
والخــدمات إلا أنــه لا يــزال يشكــل % مــن إنفــاق الحكومــة في الســنة الماليــة الحاليــة، وهــذا الرقــم
يعمــل صــندوق النقــد بالتعــاون مــع الحكومــة علــى تخفيضــه. ويوضــح الشكــل أدناه الفروقــات بين

العجز الحكومي والإيرادات الضريبية ومصاريف خدمة القروض.

حجم العجز الحكومي بالمقارنة مع الإيرادات الضريبية ومصاريف خدمة القروض 

ومــن المتوقــع كذلــك أن تــشرذم بعثــة صــندوق النقــد الــدولي الســياسات الاقتصاديــة الــتي يقــوم بهــا
المركزي وتشجيعه لاعتماد ممارسات سليمة. إذ من المتوقع أن يقوم المركزي برفع سعر الفائدة مرة
أخرى لهذا العام علمًا أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض إذ سينخفض حجم القروض في
الســوق الإئتمانيــة وهــذا بــدوره ســيقلل الطلــب علــى الســلع ويســيطر علــى معــدل التضخــم العــام.
ولتخفيــض معــدل التضخــم ســيحد المركــزي مــن إقــراض أو تمويــل الحكومــة فيمــا يســمى بالتمويــل
بالعجز بهدف تقليص حجم السيولة كسياسة لمحاربة التضخم. كما أن رفع سعر الفائدة من شأنه
أيضًا أن يدفع معدل عائد السندات الحكومية لمدة عشر سنوات إلى .% وهو أعلى مستوى لها

. منذ العام

ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى . مليار دولار ويبلغ الدين
المحلي . ترليون جنيه ليصل  إجمالي الدين العام المصري إلى %99من
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إجمالي الناتج المحلي المصري.

الجـدير بـالذكر أن مصر بعـد ثـورة  ينـاير/ كـانون الثـاني سـعت للاقـتراض مـن صـندوق النقـد الـدولي
بقيمة . مليار دولار إلا أن القرض لم يتم ومن ثم سعت الحكومة المصرية في عهد الرئيس المصري
المعزول محمد مرسي إلى اقتراض . مليارات دولار من صندوق النقد ولكن هذا الاتفاق لم يتم أيضًا
بسبب حصول الانقلاب ومجيء حكومة عبد الفتاح السيسي والتي تحاول اليوم اقتراض  مليار
دولار مـن صـندوق النقـد وإلى الآن لم يتـم الإعلان عـن إبـرام الاتفـاق بين الجـانبين ولا يـزال المفاوضـات
يـة بشأنـه، ومـن غـير المتوقـع أن يكـون منـح القـرض بشكـل يسـير أو بـدون شروط مسـبقة ضابطـة جار

للدين العام وعجز الحكومة.

إجمالي الدين العام المصري نسبة للناتج المحلي الإجمالي

في يونيو/حزيران الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى
. مليار دولار أما عن الدين المحلي فقد قارب . ترليون جنيه ليصل وبحسب صحيفة اليوم

السابع المصرية إجمالي الدين الإجمالي المصري % من إجمالي الناتج المحلي.

إلا أن خبراء اقتصاد مصريون أوردوا في تحليلاتهم الشخصية أن وزارة المالية لم تذكر في حساب الدين
الخارجي قرض روسيا لبناء محطة توليد كهرباء ذرية سيكلف مصر   مليار دولار و  مليار دولار
لخدمــة القــرض أضــف إلى ذلــك الـــ  مليــار دولار الــتي تســعى مصر لاقتراضهــا مــن صــندوق النقــد
وهناك  مليار دولار ديون هيئة البترول لذا فإن مجموع  القروض الخارجية على مصر ستقارب ال
 مليار دولار وبالتالي فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر مضافًا إليه معدل الدين الداخلي

سيتخطى نسبة % من الناتج المحلي الإجمالي بكثير.

وهـذا بحسـب الخـبراء كفيـل بـدق نـاقوس الخطـر  مـن حيـث إجمـالي الـدين الـذي سـيتحمل تكلفتـه
الشعــب وطبقــاته ومــن المؤكــد أن الطبقــة المتوســطة والفقــيرة ســيكون لهــا  النصــيب الأكــبر مــن هــذه

التبعات، بالإضافة إلى معدل نمو الدين وهو مؤشر خطير على سلامة الاقتصاد.

ويؤكـد أحـد الخـبراء أن الكارثـة في مصر أنهـا تقـترض لإنهـا تسـتطيع الاقـتراض بحسـب تصـنيفها لـدى
وكالات التصنيف الإئتماني الدولية حيث يقف تصنيفها الإئتماني في المنطقة “B” وليس لإنها قادرة
علــى الوفــاء بــديونها، وأن الاقــتراض الخــارجي يتــم لأغــراض اســتهلاكية أو دعــم الموازنــة، وليــس لســد
الفجوة التمويلية بهدف تنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات البنية التحتية مثل محطات الكهرباء
والوقـــود والصرف الصـــحي وتعبيـــد الطـــرق وحفـــر الأنفـــاق وتحسين التعليـــم والإســـكان والصـــحة

ومشروعات تنموية أخرى.

وفيما يخص احتياطي النقد الأجنبي البالغ . مليار دولار علمًا أن من بينها  مليار دولار على
يــادة الاحتيــاطي إلى  مليــار دولار، إلا أن شكــل ذهــب أمــوال غــير سائلــة ويســعى المركــزي جاهــدًا لز
الدولة مقبلة على دفع ما يقرب من  مليار دولار مستحقات خدمة قروض وإذا دفعت مصر هذا
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الاستحقاق في وقته بمعنى أنها لم تأجله فإن الاحتياطي السائل سيقف عند . مليار دولار أي ما
يكفي احتياجات مصر لشهر واحد فقط.

فـإذا كـانت أجنـدة الحكومـة المصريـة الاقـتراض مـن أجـل سـداد ديـون سابقـة وليـس مـن أجـل تنميـة
الاقتصــاد وقطاعــات الدولــة الأساســية الــتي تســهم في تنميــة الاقتصــاد وحــل مشــاكله، فوفــق هــذه
يــق الحكومــة المصريــة في إدارة القــرض علــى النحــو الــذي المعادلــة فإنــه مــن غــير المتوقــع أن ينجــح فر

كثر من إنقاذه.    يخططون له في البرنامج الإصلاحي بل قد يسببون في غرق الاقتصاد في الديون أ

والنتيجـة لمـا سـبق ذكـره أن الحكومـة تتعـاون اليـوم مـع صـندوق النقـد الـدولي وهـي في تـوجه واضـح
لإيقـــاف مـــن الـــدعم الحكـــومي المقـــدم للمصريين وغـــالبهم مـــن الفئـــات المســـحوقة، خدمـــةً لطبقـــة
الرأسماليين المحليين والدوليين القادمين من خلال الاستثمارات الأجنبية بهدف الحفاظ على نمط
طبقــي اســتغلالي مــن الحيــاة في مصر، تســتمر فيــه نخبــة محــدودة مــن الأغنيــاء في التحكــم بمصــير

عشرات الملايين من الكادحين.
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